
  

 

 السّيّد فويّ لقبيلةالتّاريخ الشّ 
 ح السّيّدصال كما رواه  

 
 مصر ويقيم  في النّقب الأب يترك  . 1
ستوطِن الأوّل  إنهّ

ُ
 .كان اسمه السّيّد. أبو القرية، الرّجل الأوّل لعائلة السّيّد -الم
من مصر قبل حوالي قد اصطحبهم معه  من الأولادندد و  نائلة له ،كي  ييو  القرية نن ججل بال يَ        

قتُِل  .بحسب القصص التي سمعناها أُجبر السّيّدُ نلى ترك موطنه مصر نقب نزانات مع نائلته. مائتّي نام
    .بلد آخر أحدُ إخوته مماّ أجبرهَُ نلى الهجرة من بلده وبلد إخوته والفراج إلى

هنا كان نليه أن . إسرائيلأجض  وانتقل إلى –وجة وبضعة أطفالز – الصّغيرة مصر مع نائلتهغادج        
منطقة  أوّلاا استوطن  قد نهّالحكياية بأ تقول. لم يألفهمأيخاص مع ن و الحياة ويتكييّف مع السكّيايواجه 
 في ضواح بالرّغم من أنّ بعض أفراد نائلته بق  فيها، ووصل إلى منطقة  ،إلّا أنهّ قرّج ترك العريش. العريش

وه  أنهّ، نلى ما يبدو،  " السّيِّد"معلومة هامّة تخصّ هذا الرّجل الأوّل المدنوّ من الجدير أن نذكر . بئر السّبع
ا قد منحته إياّها حياتهُ في مصر، كذلك كان يملك بعض  كانت لديه حكيمة. كان أنمى أو لا يرى جيّدا

طقته لن يترك من مَن نِداء،لكين، بالعودة إلى الوجاء، نعرف بأنهّ في حال حدوث  –هذا كلّ ي ء . المال
يستقرّ في مكيان ما فيشتري  أن  أخذ كلّ المال الذي امتلكيه وخطّط  .تتُاح له إمكيانيّة العودة إليها مرةّ أخرى
     .منطقة بعيدة جدّا نن مكيان العداء نائلته فيقطعة أجض ك  يؤسّس نليها حياته مع 

ه  صالحة أم لا، وذلك لأنّ ، هل بحسب الحكيايات، كان يتفحّص الأجضَ في كلّ مكيان يصل إليه       
حفرة  يهكان يفر بيدأينما ذهب   .ترتكيز قبل كلّ ي ء نلى الأجض زّجانة، والرزق كان الزّجانةالمصدج 
ا التربة من تلك الحفرة في الأجض، صغيرة أنهّ أنمى كان بما  . ثَََّ يعُيدها من جديد إلى مكيانها ن  ومِ  مُُرجا

، بمقداج أكثر أو من جديد إن  كانت هذه الحفرة الصّغيرة قد امتلأت اليبالتّ  ويفحص ،هييتحسّس التربة بيدَ 
ند إنادة التربة ن  .وتتغيّر كثافتهانندما تحفر حفرة تتفتّت التّربة : هذا ما نعرفه نن الأجض. من الأوّل أقلّ 

ستخدَم في عياجلما هذا هو .كانت نليه في السّابقأو أنلى مماّ   أكثر قليلاستمتلئ  إلى مكيانها المستخرجَة
ُ
 الم

. بئر السّبع وادي منطقة في بق  لهذا السّبب. في تقييمهاكذلك ندم خصوبتها و أو  خصوبة الأجضقياس 
 .هنا المكيانُ  هُ بَ لقد ناسَ . له فوجدها مناسبة الأجض خصوبة قام بفحص
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، إلّا أنهّ بدأ بإقامة جوابط لم يعرفهم. غريبين ننه نلى ما يبدو أقامَ بين قراى وقبائل وسكيان كانوا       
بعض  تدجيجيّا أخذ يربّّ أولادَه وتزوّج نساء من النّواح  البعيدة. معهم، مثل لاجئ يأتي إلى مكيان جديد

ج نساء لم تشأ القرى والقبائل المحليّة تزويج بناتها له لأنهّ انتُبر لاجئا، مماّ اضطرهُّ أن يتزوّ . نن المنطقة الشّ ء
أمّا زوجته  .لقد تزوّج من ندّة نساء. من مناطق مثل غزةّ، أي أبعد قليلا من المناطق المجاوِجَة لنا في بئر السّبع

. من العائلةلنَسلها أو ماذا حصل  ،التي قدِمَت معه من مصر، فنحن في الحقيقة لا نعرف اسمهاالأولى 
أولاد وبنات صاجوا آباء  منهنّ  وُلِدَ له المجاوجة لبئر السّبع، فقد اطقولئك اللاتي تزوّجهنّ هنا من المنلأ بالنّسبة
وُلِدَ لهُ من تلك النّسوة ندّة أولاد جباّهم نلى حبّ الأجض  .اليومجيال ، بل أجداداا وجدّات لأوأمّهات

     .ك  يتمكّينوا من الحياة بين القبائل  ،ويراء الأجاض  وما إلى ذلك
استمرّ ف إلى أن ماتَ، ،من القبائل المجاوجة المزيد من الأجاض ،كلَّ مرة في يراء السّيِّد ينجح   كان       

 آباجكمُتلفة  تحتاج إلى مكيان ما، وأجض هناك، كما تحتاج إلى أيياء  بأنّكَ  لقد نرفَ . أبناؤه نلى هذا النّهج
أحضره معه من مصر فتبنّاه  هذا هو النّهج الذي. وما إلى ذلك والبنايات والزّوجات والعائلات والبيوت المياه
من الجائز أنهّ قد أنشأ . هو نفسُه لم يبِن أيّ بناية هنا. ه هنا، والبنايات التي بنوها هنا تشهد نلى ذلكأولادُ 

كلُّ واحد منهم أنشأ  أمّا أولاده فقد . تأياّ كان ةيّ أساس بُ نا أيّ أثرٍ يدلّ نلى  نندنا الآباج، ولكين لا يوجد
نايت العائلاتُ في هذه البنايات التي . افة إلى الآباج التي ه  الأهم والأكثر حيويةّبناية أو أكثر، إض

للدواجن والمواي  والدّواب أيضا، إضافة إلى تخزين محصول الحنطة والشّعير  يكّيلت بدوجها أماكن سَكَينٍ 
        .كانَ التّخزين طويل المدى من الصّيف إلى الشّتاء  .فيها

حاز نلى . انتُبر ججلا ثرياا في نيون مَن اتّّر معهمقد ، و وله صلات جيّدة لسّيِّد طيّبةكانت سمعة ا       
بئر السّبع -غزةّمَع بُر كان  .من غزةّ تجّاجُ الو  يخاصُ الأ هُ احترمَ وكذلك  ،العائلات والقبائل المجاوجةاحترام 
 هم أوّل محمّد، ثابت ونبد السّلام ، حسن،لحاص. منطقة واحدة، فقد كان الاتّصال مبايراا ما، كأنهّ يائعاا

لقد تزوّجوا  ؛القرى المحليّة، ومن خاجج محيطهماضطروا هم أيضا إلى الزّواج من خاجج  .الأولاد في سلالته
متدَّة من محلّ سكيناهمالطريق  نلى الأقرب لتين تعتبرانلانساء من غزةّ أو جفح 

ُ
 .الم

 
  "السّيّد" قبيلة يةّ لدىلغة الإشارة البدو  الصّمّ الأوائل وإنشاء. 3

ما هو  قبل ذلك لم يكين هناك صُمّ ولم يعرف النّاس. 1391بأنّ أوّل طفل أصمّ قد وُلِد حوالي العام  أنتقدُ 
 .جدّا ليست كبيرة صغيرة، يكّيل السّكّيان مجمونةفي ذلك الوقت . كما لم يفهموا طبيعة الأصمّ الصّمم  



  

 

أجادوا أن . هكان نلى العائلة والأهل والإخوة إيجاد طريقة للتواصل مع  الأصمّ الأوّل،الطفّل نندما وُلِد لذلك 
كلّ مصطلح وكلّ كلمة أجادوا . بلغتهم المحكييّة الخاصّة بهمتعاملوا معها يتواصلوا معه ويكيوا نن أيياء 

 منانلى سبيل المثال، في حال كلا .الشّ ءذلك فعل طريقة يتناسب مع  نقلوها له بماتوصيلها إلى الأصمّ 
بينهما؛ فالكيلب ينبح بينما  لكينّ النّباح يميّز. يراابكالاختلاف  والكيلب؟ ليس  ، كيف نميّز بين القطّ نن القطّ 

 بلغة الإياجة قاموا بفعل حركة باليدَين تدلّ نلى النّباح بهدف تفسير أنّ المقصود هو الكيلب، كأنّ  .لا القطّ 
ا مُتواصِلا الكيلب يفتح فمَهُ وينبح ، نن الإياجة فكيانت .نن الكيلب هذا ما يميّزهُ و لعَقُ الحليبَ، ي طّ الق. نباحا
ا طريق استخدام اليدَين، هكيذا استطانوا أن يفسّروا للأصمّ بأنّ المقصود هو القطّ  .للحليبِ  القطِّ  قِ ع  لَ ل تقليدا

ا منهم هو  .العكيسب، أو وليس الكيلب تدجيجيًّا . أبّأنجبت العائلة ذاتها ثلاثة أطفال صمّ آخرين، كان واحدا
ة صالح بنُية واحدةيكّيلت معاا حتّّ زادت المفاهيم والمصطلحات في كلّ مرة، ف ،نجحوا في تحسين اللغة

 .وجدوا له إياجة تناسبهنَمَت الحاجةُ إليهِ كلّ ي ء أو مفهوم قد . العمليّة ولغة غنيّة بالكيلمات للتواصُل
 

    
 قِطّ                         كلب                                   

 
سيطر استخدامُ ". السّيّد"في قبيلة  مَحَليّةمع ازدياد ندد الصّمّ حوّلوا هذه الإياجات الأولى إلى لغة إياجة 

الصّمّ، فكيانت الإياجاتُ كلّها واضحة لأنّها جاءت من نالمهم القريب -هذه اللغة نند الصّمّ كما نند غير
ُجرّدَة أمراا صعبااجبّما كان . الذي نرفوه

هذا  ليسحتّّ اليوم . إيجاد إياجات تعبرِّ نن المشانر أو المفاهيم الم
، ولكينّ الأمر صعب هذه الأموج قد يكيون بإمكيان لغة الإياجة الإسرائيليّة التّعبير نن. الأمر سهلا بالنّسبة لنا

نلى كلّ حال، تحوّلت  .دمصطلح مجرَّ لّ لكيا تماما  ةناسبملا توجد كلمة  ، حيثالتّابعة للسيّد في لغة الإياجة
 .مّ للصإلى منظومة لغويةّ ياملة صطلح بإياجة ما، مُ  كلُّ   فيها يتمثّل كلمات  ةنو ممجهذه اللغة من مجرّد 

خدمَت الحاجات ، إلّا أنّها في أياّمنا نعبّر ننهابالطبّع لم تشمل هذه اللغة كلّ المصطلحات التي نريد أن 
تبعاا  كلمات جديدة  ل تطوّجت هذه اللغة، وأُضيفَت إليهااجيتتالي الأمع  .ك الفترةبناء تللأ ةالضّروجيّ 



  

 

لهم كلمات  أبدنواهكيذا – اختبروهاالتجديدات التي جأوها و وفق  وأبتأثير المجتمع والحياة، أو لحاجة، ل
 .جديدة
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 أن يشتقّوا الكيلمة من سلوك الشّخص أو مماّ يقوم به "السّيّد"أبناء  المألوفة انتادبالأحداث ا يتعلّق بم       
التّمييز بين كيف يمكينك . ه بذلك؟ نلى سبيل المثال، الأنياد مثل جمضان والأضحىما الذي أقصدُ . ويفعله

َ . ل وندم الشّربالصّوم معناه ندم الأك. هذين العيدَين؟ جمضان، مثلا، يعني الصّوم كيف يمكين أن تبُينِّ
 .مصافحةللأصمّ بأنه لا يجب أن يشرب ولا أن يأكل وما يابه ذلك؟ هناك إياجة تدلّ نلى الصّوم تتلوها 

نّئهم في مثل ذاك اليوم وته المصافحة نادة دينيّة واجتمانيّة، كأن تصافح أقرباءك، أبناءك، بناتك ونائلتك
 .في ذلك إياجة إلى جمضان .كلّ نام وأنتم بخير: قائلا

 

   
  المصافحَة           الصّوم                                      :         رمضان

 

فيه  ،، مماّ يعني يوم النّحر"الُأضحيّة" إلى كلمة الأضحى  تشيرُ . الأضحى هو العيد الآخر في السّنة       
هناك مَن يضيف  .خرى مقرونة بإياجة دالةّ نلى الذّبحكيف يمكين تعريف ذلك؟ مصافحة أ  .يذُبَح خروف

: نن طريق حركات ثلاث ه " الأضحى"هكيذا تكيون الإياجة إلى ". خروف"إلى ذلك إياجة تدلّ نلى 
 ".مصافحة+ ذبح + خروف "
 
 
 
 
 



  

 

              
 مصافحَة        ذبح              خروف          :       الأضحى

 
أيام . الأخرى التي لها نلاقة بهم نذكر أياّم الأسبوع باجتباطاتها الخاصّة نندهموج النّموذجيّة الأممن        

ما الذي يبيعونه في هذه الأسواق؟ بالإمكيان بيع كلّ . الخميس ه  أياّم حافلة بالأسواق بشكيل خاصّ 
إذن، كيف ميّزوا . لى السّوقي ء، ولكين مَن  يملك خروفاا يريد بيعه أو مَن يريد يراء خروف نليه أن يأتي إ

 ".   الخروف+ السّوق "يوم الخميس نن غيره من الأياّم؟ سُمِّ  الخميس بيوم 
 

   
 خروف                سوق                                    :         الخميس

 
، لكين لا السِّلعأو  س والمنتَجات، وذلك لوجود النّا"ليس كبيراا جدّا+ سوق : "سُمِّيَت أياّم الإثنين كالتّالي

+ سوق : "الأجبعاء". بعدَ + ليس كبيراا جدّا + سوق  " :الثّلاثاء نلى الشّكيل التّاليدُنَِ  . توجد خراف
الإياجة إلى السّبت تكيون نن طريق إيماءة تبيّنُ أنّ  ". لاةصّ ال"  الإياجة إلى يوم الجمعة ه". قبلَ + خروف 

وانيت تكيون مقفلة أياّم السّبت، كما تتوقف حركة المواصلات العامّة، وما إلى فكيلّ الح". مُقفَل"كلّ ي ء 
، لا أنرف كيف كان يمكينهم الإياجة إلى السّبت قبل نشوء دولة إسرائيل. هذا الأمر قد دخل لغتهم 1.ذلك

كيف أياجوا إلى إذن،  ". مُقفَل"بالطبّع بطريقة مُغايرة، ولكينّني تعرّفتُ نلى السّبت نن طريق هذه الإيماءة 

                                                 
بالنّسبة لليهود، . يوم الجمعة هو يوم العطلة ويوم الصّلاة بالنّسبة للمسلمين، يقابله في ذلك يوم السّبت نند اليهود  1

 .السّبت يوم نطلة، وفي إسرائيل لا توجد مواصلات نامّة ولا حركة تّاجيةّ في هذا اليوم



  

 

بهذه الطرّيقة ". ليس السّبت، إنّما اليوم الذي يليه: "، وهذا يعني"بعدَ +ليسَ + يوم مُقفَل "يوم الأحد؟ 
 !السّبعة الأسبوع توصّلوا إلى التّعبير نن أياّم

 

    
 ليس كبيرًا جدّا                                سوق         :                 الإثنين

 
كيف " القمح"الإياجة إلى  تُظهرُ . تتمثّلُ الإياجة إلى الغِلال بالفعل الذي يقترن بكيلّ نوع منها       

نن طريق إيماءة تدل نلى العصر، حيث " بندوجة"يُشاج إلى كلمة  2.يستخدمون أيديهم ك  يصدوا القمح
وجة من الحقل ويعُدّونها نن طريق نصرها لم يمتلكيوا سكّيينا ك  يقوموا بإنداد السّلطة، لذا كانوا يقطفون البند

 .بيدَيهم هكيذا
الأب، الأم، الأ ،  أفراد العائلة مثل بالطبّع، كانت هناك حاجة ماسّة لإيجاد إياجات تدلّ نلى       
 ؛"الشّاجِب"يُشاج إلى الأب بواسطة  .فهم يتاجون كثيراا إلى الكيلام ننهم وذكرهم بلغة الإياجة الأخت،

ست"هكيذا تكيون الإياجة إلى  ".الرّجل"يُستخدَم كذلك للإياجة إلى " الشّاجب"و
ُ
دَمَة خالأمّ، ه  نفسها الم

لا أدجي إن  كان لذلك نلاقة مع ما تضعه النّساء نلى جبينهنّ، وهناك مَن استخدم  . للإياجة إلى النّساء
فإنّ الإياجة إليه تدلّ ولذا  ،ييخ القرية هو يخص هامّ  . كذلك إياجة تدلّ نلى حلقة توضَع في الأنف

إذن احتاجوا أحيانا إلى ثلاث أو ". فوق+ قبيلة ( + لحيّة)ييخ "الإياجة بالتّالي ه   3.نلى أنهّ فوق الجميع
 .موا جيّدا ويعُرَف ما يودّون قوله بوضوحأجبع إياجات ك  يفسّروا كلمة واحدة، وذلك بهدف أن يفُهَ 

لسّمع هنا يعرفون لغة الإياجة، لكينّ معرفتهم لها ليست بالدّججة ذاتها الكيثير من النّاس القادجين نلى ا       
أولئك الّذين يفهمون اللغة بشكيل أفضل هم الّذين يعيشون مع الأصمّ، كالأبناء والزّوجات  .نند الجميع

. التّفصيليمكين القول إنّهم يعرفون الإياجات ب .والإخوة الّذين نايوا مع الأصمّ مدّة أطول وكانوا الأقرب منه

                                                 
  .56انظر صفحة ". السّنة"لها معن " صادالح"الخاصّة بكيلمة  الإياجةُ  صاجت بعد ذلك  2
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فعندَ نن الأصمّ نوناا ما، فإنّهم يعرفون الإياجات بشكيل نامّ؛  اأمّا بقيّة النّاس الّذين يعيشون بعيدا 
 . دونَ التّفاصيللكين  ،هُ أن يقولَ  الأصمُّ  دُ يقصِ  ما بإمكيانهم أن يفهموا جوهرَ مشاهدتهم لقصّةٍ 

بالدّخول إلى حياة السكّيان مماّ اجة الإسرائيليّة بدأت لغة الإي في سنوات الثمانين من القرن الماض ،       
هذا الأمر يبيه بأن تتحدّث جزئيّا بالعربيّة . المحليّة والإسرائيليّة: أدّى إلى نوع من المزج بين لغتّي الإياجة

كلّ جانب يبدو غير واضح إن كان يستخدم لغة الإياجة الإسرائيليّة أم أنهّ يستخدم لغة . وجزئيّا بالعبريةّ
في أياّمنا . ، بل بما يقاجب الثمانين بالمائةفهم كلّ واحد الآخر بشكيل تامّ الإياجة البدويةّ للسيّد، ولذلك لا يَ 

معظمهم في الأجبعين أو . للسيّد هذه هناك مجمونة قليلة من القرويّين الذين يستخدمون اللغة الأصليّة المحليّة
 . رفون اللغةهؤلاء هم الأيخاص الّذين يع. الخمسين من نمرهم

 
 
 
  


